
تربية النحل بقصد انتاج العسل عملية متعبة ومكلفة في الوقت نفسه فقليلون هم
الذين يمتهنون هذه المهنة، ويفهمون اصولها بالشكل المطلوب، العسل هو النتاج

النهائي لهذه العملية، وهو يعد غذاءً متكاملاً متعدد الفوائد ما زال العلم يكتشف المزيد من
أسراره وفوائده.. وقد اكشتف علماء الآثار كمية من العسل تعود إلى عصر الفراعنة )قبل أكثر
من 2500 عام( واجروا عليها فحوصات مختبرية، أثبتت أنها ما زالت صالحة للاستهلاك البشري

ولم تفسد..
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بعـض المسؤولين، ومنهم وزراء،
يعـتبــون علـينـــا لأننــا نـضعـهم
امــام أعيـننــا، و)نلح( في كـشف
الاخـــطــــــاء في مــــــؤســـــســـــــاتهــم
ــــــــرش في بـعـــــض ووزاراتـهـــم، ون
الأحيـان الكثيـر من الملـح على
جـــــروح صغـيـــــرة أو بـــسـيــطـــــة،
ومــنـهــم مــن يـــــــذهــب إلـــــــى ان
بعـض كـتــابــاتـنــا، ربمــا تــأخــذ

منحى شخصياً.
وفي اعــادة دقـيقــة لـلكـثـيــر مـن
الكـتـــابـــات الـتـي نــشـــرت تحـت
هذا العنـوان أو ذاك حاولنا ان
نـــتلــمــــس مــن بــين الــــســـطــــــور
والاحـرف، ما يـشير إلـى صحة
مــا ذهبــوا إلـيه ولكـن لم نـصل
إلــــــى شـــيء بل اكــتــــــشفــنــــــا ان
بعـض هـــذه الانـتقـــادات كـــانـت
اقل مــن واقع الحــــال، تجـنـبــــاً
ربما للمبالغة، أو رغبة في فتح
أبـواب بعـض الملفـات لـيتـابعهـا
أصحاب الـشأن من المـسؤولين،
ونقولهـا للحقيقـة، اننا نعـتبر
انـفسنا عيـوناً علنيـة ومجانية
للمسـؤولين، ونقوم بما تحتمه
علينـا طبيعة عملـنا من كشف
ورصــد وتحــديـــد للأخـطــاء في
عــمـل المـــــــؤســـــســـــــات واقــتـــــــراح
الحلـــول، الـتـي أخـــذ بـــالكـثـيـــر
مــنهــــا، مــن خلال مـتـــــابعـتـنــــا
للــنــتـــــائـج، ونعــتقـــــد بـــــأن مــن
يعتـب علينـا عليـه ان يشكـرنا،
لأنـنــــا نــــوفـــــر له الـكـثـيــــر مـن
الجهد الإداري والإنفـاق المالي
للـوصول إلى مكـامن الاخطاء
الــتــي نـكــــشـفهــــــا، وفي الــــــوقــت
نفــــــسه فـــــــإن كل فــــــرص الــــــرد
والحـــــــوار مفــتــــــوحــــــة لجــمـــيع
المــــؤســـســــات لـتــــوضـيـح بعــض
الأخـطـاء الـتي قــد تقع بهـا أو
المعلـومـات غيـر الــدقيقـة الـتي
قـد نتوصـل إليها عملاً بـحرية
الـنـــشــــر وبــــذلـك تقــــام علاقــــة
صـحــــيـحــــــــــة وسـلــــيــــمــــــــــة، بـل
ومـــطلـــــوبـــــة، بـين الـــصحـــــافـــــة
كــسلـطـــة رابعــة وبـين الــوزارات
والمـؤسـسـات لـيتــوصل الجـميع
إلـى الهـدف الـذي نـسعــى إليه

وهو خدمة المواطن.
وتــنــطـلق قــنـــــاعـــــاتــنـــــا، مــن ان
أسـلــــــــوب الـــنـقــــــــد الإيـجــــــــابـــي
الــبــنــــــاء، هــــــو أفــــضل الــــســـبل
واقـــصــــــرهـــــــا للــــــوصــــــول إلــــــى
حقـيقــة الأشيــاء ولا مـصلحــة
شخـصيــة لنــا مع هـذه الـوزارة
ـــــــــــــؤســــــــــســـــــــــــة ولا مــع تــلـــك الم
والمصلحة الـوحيدة التـي نريد
تحقـيقهــا هي كـشف الحـقيقـة
ومثل هـذا الكشف يعم بفوائد
علينـا جميعـاً، وفي الكثيـر مما
كتـبنــا ونكـتب كـشـفنــا الكـثيــر
مـن الـنــــواحــي الايجــــابـيــــة في
عــمل هــــذه المــــؤســـســــات وكـنــــا
نـسـارع إلــى مبـاركـة الخـطـوات
والقرارات الـتي تسـاهم في حل
مـشـاكل المــواطن أو المـؤسـسـة..
وليـس من تـوجهـاتنـا ان نقـول
دائمــاً، ان نــصف الكــأس فــارغ،
لأن مــثل هـــــذه الــتـــــوصــيفـــــات
تعــتــبــــــر نقـــــداً هـــــدامـــــاً يـــــرى
الأسـود ولا يـرى الأبـيض، يـرى
الاخـطـــاء ولا يـــرى الإنجـــازات
وبـالتالي فإنه يخلـق حساسية
تــــــــؤدي إلــــــــى الـــتـقــــــــاطـع بـــين
ـــــــــــة ـــــــــــدول الـــــــصـحـــــــــــافـــــــــــة وال

ومؤسساتها.
ــــــــة الـــتـــي اتـــيـحـــت ان الحــــــــري
ـــــــــة لـلـــــصـحـــــــــافـــــــــة الـعـــــــــراقـــي
وللـصحفـيين، في الـكتـابـة دون
قـيود ولا احتمالات )الزيارات(
التعسفية لاصحاب الزيتوني،
يــنــبغــي اســتــثــمـــــارهـــــا لــبــنـــــاء
العـراق الجـديـد، وهـذا الـبنـاء
يسـتحيل ان يقـوم على قـاعدة
الخـراب الذي خلفـته السلـطة
البائدة.. ان تنظيف البيت هو
أولــــــى مــــــراحـل جعـل رائحـــته
طـيـبـــة. وتقـبل الـنقــد الـبـنــاء،
يــنــبغــي ان يـكـــــون واحـــــداً مــن
سـمـــات الــســـادة المــســـؤولـين في
العــــراق الجــــديــــد واخــــذ هــــذه
الــنقـــــودات بــنــظـــــر الاعــتــبـــــار،
والــتحـقق مــن صحــــة أو عــــدم
صحــــة مــــا نـكـتــبه، وبــــالـتــــالـي
الـعمل الـســريع لتـنقيـة نـصف
المــاء البـاقـي في الكــاس للـعمل

على اعادة ملئه ثانية.
منهجنا واضـح.. وهو مساعدة
بـنـــــاء العــــراق الجــــديـــــد علــــى
تلــمــــس الـــطــــــرق الـــــسلــيــمــــــة
والـــــســــــالـكــــــة لــتـحقـــيق هــــــذا
الهـــدف، علـــى كل المــسـتـــويـــات
الــــســيـــــاســيـــــة والاقــتــصـــــاديـــــة
والـثقـــافـيـــة، ولا يـخفــــى علـــى
الــــســـــادة المــــســـــؤولــين، الــثــمــن
الـــذيــن دفعـه أصحــــاب الأقلام
الــــــشـــــــريـفـــــــة في ســـبـــيـل هـــــــذا

الهدف.
منهج واضح وصريح، في القاء
ـــــــــى الـــــضـــــــــوء الـــــــســـــــــاطـع عـل
المـســاحــات المـضـيئــة في واقـعنــا
وتـثـمـين عـمل القــائـمـين علــى
تــوسـيعهــا، وبــالمقــابل تـسـليـط
اضـوائنـا الكـاشفـة علــى البقع
المـظلمـة في هـذا الـواقع - وهي
كـثيرة للأسف ـ  كي يرى من لا
يــــرى أو مـن لا يــــريــــد ان يــــرى
الواقـع على حـقيقته. هـذا هو
واجـبنــا وسـنقــوم به نــستـطـيع

في سبيله.
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خالية من الفساد الإداري
ونـظــر لأهـميــة هــذا المـصــدر الغـــذائي
الطبيعي، فقد اهتم الإنسان بانتاجه
وابـتـكــــر طــــرقــــاً وأســــالـيـب مـتـنــــوعــــة
وحــــــديــثــــــة في تــــــربــيـــته وامـكــــــانــيــــــة

الاستفادة القصوى من منافعه..
والـــنحــــــال الجــيــــــد لابــــــد ان يــتــمـــتع
)بـثقــافــة نحـليــة( فـضلاً عـن الخبــرة
ومتــابعــة كل جــديــد في عـــالم تـــربيــة

النحل.
انتـاج العـسل بكـميـات جيـدة، يتـوقف
علـــى فعـــالـيـــة الخلـيـــة.. عــمل خلـيـــة
الــنـحل وحــــــدهــــــا يــثــيـــــــر الفـــضــــــول،
والاهــتــمـــــام.. عــمل مــتــــــواصل وبــيــت
هـنـــدسـي الــشـكل تـصـنـعه العـــاملات.

ونشاط منظم من زهرة إلى زهرة.
الملكـة هي المـسؤولـة عن انـتاج الـعسل،
والعـــامـلات يجلـبن لهـــا الـــرحـيق مـن
الأزهـار.. خـليـة الـنحـل منـظمـة جـداً
ليــس فيهـا مـن يتقـاعـس عن عـمله..
وليـس هنــاك من يــراقب لان الجـميع
يعــملــــون مـن اجـل الخلـيـــــة.. خلـيــــة
الـنـحل لا يـــوجـــد فـيهــــا مفـتــش عـــام
للـنـــزاهـــة لانهـــا خـــالـيـــة مـن الفــســـاد
الإداري ولا أعـلـــم مـــتـــــــــى ســـتـــــصـــبـح
وزاراتـنــــا ومــــؤســـســــاتـنــــا مـثـل خلايــــا
الـنحل؟ حـيـث يعـمل الجـمـيع بـتفــانٍ
وهمـة عــاليـة وحـرص كـبيـر علـى أداء

الواجب.. بلا فساد ولا رشاوى.
زي طالبان

بـيـنـمــا كــان مــؤيــد جــودي )42 سـنــة(
احد مـربي النحل يـتجول في حـديقة
مــنــــــزله، الــتــي حــــــولهـــــا الـــــى مــنـحل
صغـير.. حيـث يواظب بـاستمـرار على
الاهتمـام بخلايـا النحل المـتوزعـة بين
أركــان الحــديقــة.. أثــار دهـشـتي الــزي
الــــذي يــــرتــــديه.. هــــذا الــــزي ذكــــرنـي
بملابـس نـســاء افغــانــستـــان في اثنــاء
حـكــم طـــــالــبــــــان.. ملاحـــظــتــي هـــــذه
اضـحكـت جـــودي الـــذي قـــال مـعلقـــاً:
حقاً ان زينا نحن النحالين يشبه إلى
حـد ما زي نـساء طـالبـان.. لكنه عـلى
أيـــــــة حـــــــال يـــبـقـــــــى الـــــــزي الخـــــــاص
بــالـنحــالـين، والحقـيقــة ان هــذا الــزي
يغـطـي جــسـم الـنحـــال بــــالكـــامل ولا
يـتــــرك مــنه إلا فــتحـتــين صغـيــــرتـين
للعـيـنـين تمكـن الـنحــال مـن مـتـــابعــة
عــمله ثـم يــسـتـــدرك جـــودي مـتـــوقفـــاً
عــنــــــد فـــتحـــــــة العــيــنــين لــيــــــؤكــــــد ان
النحـالين لابد ان يتـمتعوا بقـوة بصر
جيــدة تـســاعــدهـم علــى تمـييــز بيـض
الملـكــــــة أمـــــــا الغـــطــــــاء فــــــانـه يحــمــي
النـحالين من لـسعات النحـل التي قد

تكون مؤذية.
مهنة الصبر

ويشرح لنا النحال مؤيد جودي الذي
أمـضـــى أكـثـــر مـن عــشـــريـن عـــامـــا في
العمل بهذه المهنة.. ان النحال الجيد
لابــد ان يتمـتع بليـاقـة عـاليـة وصحـة
جيــدة وبـحب كـبيــر لهــذه المـهنــة إلــى
تحتــاج إلــى الــصبــر وطــول البــال وإن
يكــون النحـال حــريصـاً علــى متـابعـة
المـــســتجـــد مـن الاســـالـيـب في تـــربـيـــة

النحل.
وقـال ان مهنـة النحـالين، ظلـت مهنـة
محـدودة ومقتـصره علـى اعداد قلـيلة
مـــن المهــتــمـــين والحقـــيقــــــة ان الــــــذي
يتعلم أصـول هذه المـهنة، لا أتـصور ان
بــــإمـكــــانه تــــركهــــا أنهــــا مهـنــــة رائعــــة
بــــالــــرغـم مـن كـلفــــة مـــســتلــــزمــــاتهــــا،
والجهـد المبذول فـيها وهي تـوفر دخلاً
جيـداً لأصحـابهـا، خـاصــة المتحــرفين
مـنهم، ممن يمتلكون الخـبرة والدراية
والــــوســــائل الـــصحــيحــــة للاســتفــــادة
القـصــوى مـن الخلـيــة في انـتــاج اكـبــر

كمية من العسل.

العسل العراقي
يعـد العـسل العـراقـي من اجـول انـواع
العـــسل بــــالمقــــارنــــة مع انــــواع العـــسل
المنتجـة في دول أخرى كـايران وسـوريا
وتـــركـيـــا.. والعـــسل العـــراقـي مــشهـــور
بجــــــودتـه وطعـــمه الــــــرائـق اللــــــذيــــــذ،
ويفـضله الجـميع ســواء داخل العـراق
أو في العــديـــد من الــدول المجــاورة ولا

سيما دول الخليج.
والعـــراق مـن بـين الـــدول العـــريقـــة في
انـتـــــاج العــــسل، ويمــتلـك الــنحــــالــــون
العـراقيـون الخبـرة والكفـاءة العلـميـة
والعمليـة في تربية وانـتاج النحل، كما
ان سعـة الرقعة الـزراعية والجغـرافية،
في العراق وتـنوع المـناخ وبـالتـالي تـنوع

مقياس لنظافة البيئة وخلوها من الملوثات الاشعاعية والكيميائية

الـــــــــنـــحـــل والـــعـــــــــــــــــــســـل 

النحالون:
وزارة الصناعة

عقبة تحول
دون تطور

الإنتاج

خلية النحل.. تعمل
بتفانٍ وحرص

ودقة.. وليس فيها
فساد ولا رشاوى

علماء الآثار
اكتشفوا كمية من

العسل تعود إلى
عصر الفراعنة ما

زالت صالحة
للاستهلاك البشري

الـبـبــسـي كـــولا هـي المـــادة المفــضلـــة في
غـش العــسل لاحتــوائهــا علـى كـميـات
كـبـيــــرة مـن الـــسـكــــريــــات تمــنح لــــونــــا
لـلعـــسل شـبـيهــــا بلــــون العـــسل المـنـتج
طبـيعياً وهناك طرق وأساليب عديدة
لغـــــش العـــــسل يـلجــــــأ إلـــيهـــــــا بعـــض
منـتجـيه يقــول الــسيــد مــؤيــد جــودي
احـــــــد مــنــتـجــي الـعـــــسـل: نـعــم هـــــــذا
صحـيح.. لكـن المنـتج الحــريـص علــى
سمعة إنتـاجه يتردد  ألف مرة قبل ان
يقــدم علــى استخـدام هـذه الاسـالـيب
الــتــي نـقلــت إلـــــى المــنــتجــين ومـــــربــي
النـحل عن طـريق شـركـات لجـأت إلـى
اســتخــــدام هــــذه الاســــالـيـب لــــزيــــادة
انتاجها وتحقيق ارباح كبيرة.. كما ان
ارتفــــــاع ثــمـــنه قـــــــد يغــــــري الـــبعـــض
بـاللجوء إلى هـذا الأسلوب الملتوي في
خداع المستهلك لكن، جودي، يؤكد ان
المسـتهلك المـواظـب يسـتطـيع ان يميـز

العسل الطبيعي من طعمه ونكهته.
اختبارات

للــتــمــيــيــــــز بـــين العـــــسل الـــطــبـــيعــي
والمغــشـــوش يـلجـــأ المــســتهـلكـــون إلـــى
اخـتبــارات عــديــدة مـن بيـنهــا اخـتبــار
يــتــم فــيه غــمــــس ملـعقــــــة في العــــسل
وسحبهـا إلى الاعلـى بحيث تعمل مع
ســطـح العــــسل خــيــطـــــاً لا يــنقـــطع..
حـتــــى إذا مــــا انقـــطع الخـيــط يـكــــون
انـقــــطـــــــاعـه دلــيـلاً عـلـــــــى ان الـعـــــسـل
مغـــشـــوش.. هـــذا الاخـتـبــــار لا يكـــون
سلـيـمـــاً ونـــاجحـــاً دائـمـــاً لأن نجـــاحه
يعـتمد على نـسبة الرطـوبة في العسل
وهـي 18% أي بمعــدل يتــراوح بين 13-
32% أمــا في الـصـيـف، واذ تكــون درجــة
الحرارة مـرتفعـة، فتقل الـرطوبـة إلى
معــــدل مــــا بـين 9ـ 13% وهـــــذا العــــسل
يــكــــــــون في كـل الأحــــــــوال خـــيــــطــــــــاً لا
يـــنقــــطع لــــــذلـك فــمــن الــــصعــــــوبــــــة
الاعتمـاد على هـذا الاختبـار في فصل

الصيف.
الاخـتبـار الآخــر للكــشف عمـا إذا كـان
الـعسل مغشوشاً أم لا.. يتمثل بغمس
عــود من الـثقــاب في العـسل واخــراجه
ثـم محـــاولـــة اشعـــاله في جـــدار علـبـــة
الـكبــريت فـإذا اشـتغل العـودكــان ذلك
دلــيـلا علــــــى ان العــــسـل مغــــشــــــوش..
وحتـى هـذا الاخـتبــار لا يكــون مفيـداً
ولايمكـن الاعـتـمـــاد علـيه دائـمـــاً.. مـــا
دام القـيـــــاس المعـتـمـــــد علــيه في كــــون
العـــسـل مغـــشــــوشــــاً ام لا هــــو  نـــسـبــــة
الـرطوبة في الـعسل التي تتـحكم فيها
أمـــور أخـــرى تـتـعلق بـــدرجـــة الحـــرارة
والـــظــــــروف الجــــــويــــــة.. اذن مــــــا هــي
الطـريقة الأسلم التي يمكن الاعتماد
عـلــيـهـــــــا في الــتــمــيــيـــــــز بــين الـعـــــسـل

المغشوش والعسل الطبيعي؟
والحقيقـة ان الطـريقــة السـليمـة هي
الــتحلـيـل الكـيـمـيـــائــي للعــسـل.. لكـن
الـذواقة الجيـدين يستـطيعون معـرفة
ذلـك، أذ يـــسـتــطــيع المـــسـتـهلـك إدراك
شـمع الـنحل في العـسـل كمـــا ان نكهــة

العسل تدل عليه..
آفاق مستقبل انتاج العسل

في العراق
يـعـــــــد الــنـحـل ثـــــــروة وطــنــيـــــــة يـجــب
الاهـتمــام بهـا وتـطـويـرهـا.. وبــامكـان
العــــراق ان يـكــــون في مــصــــاف الــــدول
المــنـــتجــــــة لـلعـــــسل. لــتــــــوفــــــر جــمـــيع
المقـــومـــات الأســـاسـيـــة لانـتـــاجـه وتقع
مــســؤولـيــة الـنهــوض بــانـتـــاج العــسل
بـــصــــــورة رئــيــــســـــــة علــــــى عـــــــاتق وزارة
الـزارعة.. الـتي يجب علـيها ان تـسعى
إلــــى احـتــضــــان ودعـم مــــربـي الـنـحل
وإشـراكهـم في دورات تطـويـريـة وانشـاء
المخـتبـرات الخـاصـة بـإمــراض النحل،
ثــم الــــشـــــروع بـــــاســتــثــمـــــار أمـــــوال في
مــــشـــــــاريع انــتـــــــاج العـــــسل لـكــي تــتــم
الاستفـادة مـن رحيق كل زهـرة تـتفتح
في ارض العـراق وتحــويلهـا إلـى عـسل

لذيذ.

والانفلــونــزا.. ويـحتــوي العــسل علــى
انـــــزيم والـــــديـــــاســتـــــاز ـ ووجـــــود هـــــذا
الانـــزيم مقـيـــاس لجـــودة العـــسل لأنه
يـســاعــد علــى اراحــة المعــدة والامعــاء
وســــائـــــر الجهـــــاز الهــضـمـي، كـمـــــا انه
يسـاعـد الكـليتـين والكبـد عنـد تنـاوله
إذ لا تـنتج عنه فـضلات أو مواد سـامة
تضـر بالجـسم وعادة مـا يلجأ العـديد
مـن الأطبـاء إلــى استخـدام العـسل أو
مــنـــتجـــــــات العـــــسل الأخــــــرى كــــــدواء
للمـرضى والعسل من المـواد الطازجة،
الــــــذي يـــبقـــــــى محـــتفـــظـــــــاً بقــيــمـــته
الغـــذائيــة، فــالعــسل لا يفـســد بمــرور
الــزمن إذا حفـظ بطـريقـة صـحيحـة،

ولا يفقد أيا من فيتاميناته.
مقياس لتلوث البيئة

فــوائــد العــسل لا حــدود لهــا.. ويــومــاً
بعـــد آخــــر يكـتـــشف الـعلـمـــاء فـــوائـــد
جــديــدة لهـــذا المنـتج الــرائع. والـنحل
مقـيــــاس أمـين ومــــوثــــوق بـه لقـيــــاس
تلـوث البيـئة في مكـان ما.. فـالنحل لا
يعـيــش ولا يـبقـــى في الـبـيـئـــة الملـــوثـــة
بـــالملــوثـــات الاشعــاعـيـــة والكـيـمــائـيــة،
وبتجـربـة بـسـيطـة يمكـنك معـرفـة مـا
إذا كـانـت البـيئــة التـي تعيــش فيهـا أو
تـــرغـب بـفحــص نــظـــافـتهـــا الـبـيـئـيـــة
ملـوثـة أم لا بـاطلاق سـرب من اسـراب
الـنحل فـيهـا.. فـإن كـانـت ملـوثـة فـإن
الـنحل لـن يـتـمكـن مـن الـبقــاء فـيهــا،
امــــا إذا بقـي الــنحل فـيهـــا ولـم يـنفـــر
منهـا فتـأكـد بـأن هـذه البـيئـة نـظيفـة

من الملوثات الكيمائية والاشعاعية.
غش العسل

ارتفـاع ثمن العسل الطبيعي وصعوبة
إنـتـــاجـه وقلـــة هـــذا الإنـتـــاج هـــو أهـم
الـــدوافع وراء غــش العــسـل.. إذ يلجـــأ
بعــض مـنــتجــي العـــسل إلــــى وســـــائل
غــش مـتـنـــوعـــة في تـــرويج عــسل غـيـــر
طبـيعية، نـتيجة تـدخلهم في تلاعبهم
في المكـــونـــات الأســـاسـيـــة لمـــادة العــسل
المـنـتج طـبـيعـيــا.. بــالـطـبع ان العــسل
الـطـبـيعـي واحـــد مـن حـيـث الفـــائـــدة
والمكـــونـــات الــطـبــيعـيـــة وان اخـتـلفـت
نــكهــتـه وطعـــمه أو لـــــــونه بــــــاخـــتلاف
رحــيق الازهـــــار الـــــذي تــتغـــــذى علــيه
المـلكـــة، والـــراجع إلـــى نـــوع الازهـــار ان
كــــانـت لمحــــاصــيل زراعـيــــة مــــوسـمـيــــة
لأشجــار الفــاكهــة والــورود والـنبــاتــات
الأخـرى.. بمــا فيهــا نبـاتـات الــزينـة..
هـذه الازهار قـد تؤثـر في نكهـة العسل
ولونه وطعـمه لكنهـا لا تغيـر جودته..
إذ ان اخـــتلاف الجـــــــودة يــــــــرجع إلـــــــى
طـرق وأسـالـيب يلجــأ إليهـا المـنتجـون
بقصد انتاج كميات كبيرة من العسل،
ومـــثـــــــــال ذلــك ان بـعـــــض المـــنـــتـجـــين
يقــــومــــون بــتغــــذيـــــة الملـكــــة بمــــواد أو
محــالـيـل سكــريــة، وعـــادة تكــون مــادة

المسـتلزمـات الضـروريه لتـربيـة النحل
وانتــاج العـسل أو اسـتيــرادهــا وبـيعهــا
إلـى المنـتجين بـأسعـار مـدعـومـة واهم
هــذه المــواد الـتي يـحتــاجهــا الـنحــال ـ
الشـمع الأساس والملكـات المحسنـة نوع
)باك فـاست( فضلاً عـن ادوية خـاصة
بـــامـــراض الـنـحل أو لقـــاحه.. كــــذلك
بــإمكـان وزارة الـزراعـة انـشــاء مخـتبـر

خاص بامراض النحل.
وأشــار اعضـاء جـمعيــة النحــالين إلـى
نقــطـــة اعـتـبـــروهـــا أســـاسـيـــة، هـي ان
الـــدراســــة في كلـيـــة الـــزراعـــة نــظـــريـــة
ولـيـــسـت عــملـيــــة وان هــــذه الــــدراســــة
النظـرية تجعل خريجي كلـية الزراعة
بعـيـــديـن عـن حقـيقـــة تـــربـيـــة الــنحل
وطـرقها واساليبها الـواقعية، مؤكدين
عـلى ان بـامكـان الكليـة بجـهد بـسيط
إضافـة الدراسـة العمليـة والتطبـيقية
لـصقل امكـانــات الطـالـب وعبــروا عن
اسـتعـــدادهم لانـشــاء أفـضل الــروابـط
مـع كليـات الـزارعـة وتقــديم خبــراتهم
الـعمليـة إلـى كـليتهـا بمـا يطـور تـربيـة

النحل وانتاج العسل في العراق.
غذاء ودواء

أظهـرت نتـائج الـدراسـات الحـديثـة ان
العسل هـو أكثـر الاغذيـة تكـاملاً، وهو
في الــــواقع أفـــضل غــــذاء، وغـيــــر ذلـك
فإن العسـل يستعمل كعلاج لكثير من
الامراض والوقايـة منها، هذه ما أكده
الـــــــدكـــتـــــــور حـــيـــــــدر حــــــســـن طـــــــارش
اخـتــصــــاصــي في بحــــوث الــتغــــذيــــة..
ويـضـيف الـــدكـتـــور حــســن ان للعـــسل
قــدرة عــالـيـــة علــى تـنــشـيـط الــذاكــرة
وتقــــويــتهــــا وخفــض الـكلـــسـتــــرول في
الــدم، وكــذلـك تقــويـــة جهــاز المـنــاعــة،
ومقــاومــة الإصــابــة بــالــرشح والــزكــام

عـــــام 1991، جــمعـيـــــة تــضـم مـنــتجـي
العـــسـل والمهـتـمـين بـتــــربـيــــة الـنـحل،
وبالرغم من امكـاناتها البـسيطة فهي
تقوم بنـشاطات كبيرة مثل فتح دورات
تعلـيـمـيـــة للهــواة والمــربـين المـبـتــدئـين
وبمـبـــالغ رمــزيــة، كـمـــا يقــول الــسـيــد
مهـنـــد عـبـــد الـــرزاق عـضـــو الجـمعـيـــة
والخـبيــر في تـــربيــة الـنحل، ويـضـيف:
تقـــوم الجمـعيــة أيـضــاً بــارشــاد مـــربي
الـنـحل حــــول اســتعـمــــال الاســــالـيـب
العـلميـة الـصحيحـة في تـربيـة وانتـاج
العـسل، إضـافـة إلــى قيــامنــا بتـنظـيم
محــــاضــــرات ونــــدوات يـــشــــارك فــيهــــا
نحالون ومختصون في طرق وأساليب
تــربيــة النـحل من جـميع المحـافـظـات
العــراقيـة إلا ان الجـمعيــة تفتقـر إلـى
مـبـنـــى مـنـــاســب لهـــا وقـــاعــــة لإلقـــاء
المحافظـات العراقيـة واقامـة الندوات،
واتمنـى علـى وزارة الـزراعـة ان تلـتفت
إلـينــا وتـســاعــدنــا علــى تـــوفيــر المكــان
المـنــــاسـب ويــضــيف عـبــــد الــــرزاق: ان
الجــمعــيـــــة لـلأسف لا تـــــرتــبـــط بـــــأي
تـنــسـيق أو اتـصـــال مع الـــوزارة، ووزارة
الـزراعـة لا تكلف نفـسهـا حتـى بـإبلاغ
جمعـيتنـا عنـد قيـامهـا بـرش المبيـدات
الــزراعـيــة ممــا يــسـبـب لمــربـي الـنحل ً

خسائر باهظة.
وزارة الزراعة 

على الرغم من أهمية العسل وفوائده
المتعـددة فهــو مشـروع اقـتصــادي كبيـر
لكن وزارة الـزراعـة، كمـا يقـول اعضـاء
جــمعـيــــة  الــنحــــالــين، لا تهـتــم بهــــذه
المشـاريع للاسف، فهـذا المـنتج المـرتفع
الثـمن المــرغــوب والمـطلــوب في العــراق
وخــارج العــراق لـم يغــر المـســـؤولين في
وزارة الــزراعــة بــالاهـتـمـــام به واقــامــة
المــــشــــــاريع والاســتــمــثـــــارات الـكــبــيـــــرة
لانـتــــاجه.. وشـكــــا الــنحــــالــــون مـن ان
الـــوزارة لا تـــســـاعـــدهـم ولا تـــدعــمهـم
ولـــيــــــس لـهـــم مــكــــــــان حـــتــــــــى في ذيـل
اهـتمـامـات الـوزارة بل غـالبـاً مـا تكـون
الـــــوزارة، بحـــسـب مـــــا يقــــول أعــضــــاء
جـــمـعـــيـــــــة الـــنـحـــــــالـــين، هـــي احـــــــدى
العقبـات الـتي تقف امــام تطـور انتـاج
العــسل وتــربـيــة الـنحل.. فـــالفــوضــى
الـتـي تــــربك عـمل المـــديـــريـــة العـــامـــة
لـوقايـة المزروعـات وعدم وجـود تنـسيق
بــيـــنهــــــا وبــين مــــــربــي الــنـحل وعــــــدم
الاعـلان عـــن مــــــــواعـــيــــــــد حـــمـلاتـهــــــــا
وبـرامجهـا الـوقـائيـة غـالبـاً مـا يـسـبب
خـــســــائــــر كـبـيــــرة للــنحــــالـين بـــسـبـب
قيـامهـا بـرش المـبيـدات بــدون ابلاغهم
الأمـــــــر الــــــــذي يعـــــــرض الــنـحل إلـــــــى

هلاكات كبيرة.
ويـضيف: ان بـإمكـان وزارة الـزراعـة ان
تخــصــص دعـمـــاً واهـتـمـــامـــاً بـــانـتـــاج
العـسل في بـرامجهـا وتقـديم معـونـات
إلــــى الــنحــــالــين أو القـيــــام بـتــــوفـيــــر

المحـــاصـيـل والفـــواكـــة والازهـــار تمـنح
النحـال العراقـي قدرات واسعـة لإنتاج
ألـــذ انـــواع العــسـل، ولعل هـــذه الامـــور
بمجـمـلهــــا هـي الـتـي أعــطــت العــــسل
الـعــــــــراقـــي نــكـهـــتـه المـــتـــمـــيــــــــزة لــــــــدى

المستهلك اين ما كان.
ثروة اقتصادية

والعــــسل ثــــروة اقـتــصــــاديـــــة مهـمــــة..
ومشـروع استثمـاري ناجح لـو تحققت
له عـوامل وسـبل النجـاح، وهـو بـذلك،
شـــأنه شـــأن أي مــشـــروع، يحـتـــاج إلـــى
الاسـتقــرار الأمـني والــسيـــاسي. والــى

رأس المال ودعم الدولة. 
وعــن واقع تــــربـيــــة الــنحـل في العــــراق
يقول الـنحال مـؤيد جـودي: ان تربـية
الــنحـل في العــــراق واجهــت صعـــوبـــات
كــبــيـــــرة في الــــســنـــــوات الأخــيـــــرة وقـــــد
تعـرضت تـربيـة النحل إلـى انتكـاسـات
عــديــدة بـسـبب الحــروب الـتي مــر بهــا
العـراق والحصـار الاقتـصادي، اللـذين
أثــرا بــشـكل سلـبـي كـبـيـــر علــى قـطــاع
الزراعـة وبالتالي انخفـاض الإنتاجية
الزراعية التي اثرت بدورها على انتاج
العسـل خاصة ان النحـالين العراقيين
يعـــانـــون أصلاً مـن مــشـكلات مـــزمـنـــة
أبــرزهـــا قلــة المــسـتلــزمــات الـضــروريــة

والاساسية لهذه المهنة.
واسـتــــدرك: لكـن أهـم المــشـكلات تعـــود
إلى عدم اهتمـام الدولة بانتاج العسل
وتــربيـة الـنحل، وعـدم وجـود مـشــاريع
حقيقـة لتـربيـة الـنحل وانتـاج العـسل
مع تـــــوفـــــر كـل القـــــدرات الــطـبــيعـيـــــة
والـعلميـة لانتـاجه كـذلك نعـاني سـوء
اسـتعمـال المـبيـدات الـتي يــستخـدمهـا
الـفلاح العـــراقي الــذي يعــرض نفــسه
والـنحل إلــى الخـطــر والهلاك بـسـبب
افــراطه في استخــدام المبيـدات وبـشكل
عـشـــوائي. وكــذلـك المنــاخ الحــار يــؤثــر

كذلك في النحل وفي انتاج العسل.
للنحالين همومهم

للـنحالين همـومهم ومشكـلاتهم أيضاً
خـاصـة إذا مـا عـلمنـا ان تـربيـة النحل
بقـصــد انتــاج العـسـل متـعبـة ومـكلفـة
جداً. وجمعية النحالين التي تأسست
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